
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ 
وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله عَزَّ وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا 
النَّاسُ اعبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم 

 وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ "

أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، يَستَعِدُّ كَثِيٌر مِنَ 
المسُلِمِيَن لَِِجِ  بيَتِ اِلله الِرََامِ ، بَيَن 
مُفتََِضٍ وَمُتَ نَ فِ لٍ ، وَحَاجٍ  عَمَّن لم يََُجَّ 
تَهُ لِمُتَ وَفًّى غَالٍ عَلَيهِ ،  وَمُهدٍ حَجَّ



وكَُلُّهُم يرُيِدُونَ الَأجرَ العَظِيمَ 
نَاتِ ، وَيرَجُونَ تَكفِيَر وَمُضَاعَفَ الَِسَ 

الذُّنوُبِ وَمََوَ السَّيِ ئَاتِ ، وَلِعِظَمِ هَذِهِ 
الشَّعِيرةَِ وَعِظَمِ غَايةَِ مَن يرُيِدُهَا ، فإَِنَّهُ 
يََِبُ عَلَى كُلِ  حَاجٍ  أَن يعَلَمَ أَنَّ كُلَّ 
عَمَلٍ ليَِكُونَ مَقبُولًا عِندَ اِلله وَيؤُجَرَ 

، لا بدَُّ أَن يَ تَحَقَّقَ فِيهِ عَلَيهِ صَاحِبُهُ 
شَرطاَنِ : الِإخلاصُ لِله فِيهِ ، وَأَن 



يَكُونَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولهُُ ، قاَلَ 
سُبحَانهَُ : " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليَِعبُدُوا اَلله 
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا  مُُلِصِيَن لَهُ الدِ 

لِكَ دِينُ الصَّلاةَ وَيؤُتُوا الزَّكَاةَ وَذَ 
القَيِ مَةِ " وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
اَ  في الِدَِيثِ المتُ َّفَقِ عَلَيهِ : " إِنََّّ
الَأعمَالُ بِِلنِ يَّاتِ " وَقاَلَ عَلَيهِ 
الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " مَن أَحدَثَ في 



أَمرِنََ هَذَا مَا ليَسَ مِنهُ فَ هُوَ رَدٌّ " رَوَاهُ 
انِ ، وَفي رِوَايةٍَ : " مَن عَمِلَ الشَّيخَ 

عَملًا ليَسَ عَلَيهِ أَمرُنََ فَ هُوَ رَدٌّ " 
وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " 
صَلُّوا كَمَا رأَيَتُمُوني أُصَلِ ي " مُتَ فَّقٌ 
عَلَيهِ . وَقاَلَ في الَِجِ  خَاصَّةً : " 
 لتَِأخُذُوا عَنِّ  مَنَاسِكَكُم..." رَوَاهُ 

مُسلِمٌ . وَإنه لَمَّا استَ قَرَّ هَذَا المعَنى 



العَظِيمُ في أَذهَانِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ 
عَنهُم وَفَقِهُوهُ ، فَ قَد حَرِصُوا عَلَى 
ات بَِاعِ السُّنَّةِ وَالَأخذِ عَن رَسُولِ اِلله ، 
فَفِي الِدَِيثِ الطَّوِيلِ في صِفَةِ حَجِ  

ي رَوَاهُ مُسلِمٌ عن رَسُولِ اِلله ، وَالَّذِ 
جَابِرٍ رَضِيَ اُلله عَنهُ قاَلَ : فَ قَدِمَ 
المدَِينَةَ بَشَرٌ كَثِيٌر كُلُّهُم يلَتَمِسُ أَن 
يََتَََّ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 



وَيعَمَلَ مِثلَ عَمَلِهِ... إِلى أَن قاَلَ : 
حَتى إِذَا استَ وَت بِهِ نََقَ تُهُ عَلَى 
البَيدَاءِ نَظَرتُ إِلى مَدِ  بَصَرِي بَيِن 
يَدِيهِ مِن راَكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَن يََيِنِهِ 
مِثلُ ذَلِكَ ، وَعَن يَسَارهِِ مِثلُ ذَلِكَ ، 
وَمِن خَلفِهِ مِثلُ ذَلِكَ ، وَرَسُولُ اِلله 
صَلَّى اُلله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيَن أَظهُرِنََ 

وَهُوَ يعَرِفُ تََوِيلَهُ وَعَلَيهِ ينَزِلُ القُرآنُ 



، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِن شَيءٍ عَمِلنَا بِهِ... 
 الِدَِيثَ .

وَمِن هَذَا يعُلَمُ أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، أَنَّ 
الَأصلَ في كُلِ  مَنسَكٍ مِن مَنَاسِكِ 
الَِجِ  ، أَن يََتَي بِهِ المسُلِمُ عَلَى مَا 

،  جَاءَ عَن رَسُولِ اِلله وَصَحَّ عَنهُ 
عَالِمًا في قَ رَارةَِ نفَسِهِ ، أَنَّ الَخيَر كُلَّ 
الَخيِر وَاليُسرَ كُلَّ اليُسرِ ، هُوَ فِيمَا 



جَاءَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ وَعَمِلَهُ 
، وَأَنَّ الشَّريِعَةَ كُلَّهَا مَبنِيَّةٌ عَلَى 
التَّيسِيِر ، وَليَسَ في شَيءٍ مَِّا جَاءَت 

جٌ وَلا مَشَقَّةٌ وَلا ضِيقٌ وَلا بِهِ حَرَ 
تَعسِيٌر  ، إِلاَّ عَلَى مَن كَانَ في قَلبِهِ 
حَرَجٌ لِضِيقِهِ بَِِوَامِرِ اِلله وَنَ وَاهِيهِ ، 
وَعَدَمِ اتِ سَاعِ صَدرهِِ لتَِحَمُّلِ أَمَانةَِ 
التَّكلِيفِ ، وَلِذَا فَ هُوَ يَ تَ وَهَّمُ أَو 



بعَضِ الَأعمَالِ يوُهُِِهُ الشَّيطاَنُ أَنَّ في 
الصَّالِِةَِ مَشَقَّةً وَحَرَجًا ، وَأنََّهُ في 
حَاجَةٍ إِلى أَن يبَحَثَ عَنِ الأيَسَرِ 
وَالَأسهَلِ ، وَلَو وَعَى وَتَ فَكَّرَ ، لَعَرَفَ 
اَ يبَحَثُ عَن هَوَى نفَسِهِ ،  أنََّهُ إِنََّّ
مُنقَادًا لِلخُمُولِ وَالكَسَلِ ، وَإِلاَّ فإَِنَّ 

اَ راَحتَ  هُ الِقَِيقِيَّةَ وَسَعَادَتَهُ الأبََدِيَّةَ ، إِنََّّ
هِيَ في ات بَِاعِ السُّنَّةِ وَالَأخذِ بِِلعَزِيَةَِ ، 



مَا لم يَكُنْ ثََّ مَا يَدعُوهُ لِلَأخذِ 
بِِلرُّخصَةِ مِن مَرَضٍ أَو ضَعفٍ أَو 
عَجزٍ ، أَو حَاجَةٍ أَو ضَرُورةٍَ ، وَحِينَئِذٍ 

سَ أَن يََخُذَ بِِلرُّخصَةِ لَأنَّ فإَِنَّهُ لا بَِ 
اَلله تَ عَالى يَُِبُّ ذَلِكَ . أَجَل أيَ ُّهَا 
المسُلِمُونَ إِنَّ الَأخذَ بِِلرُّخَصِ الوَارِدَةِ 
ليِلِ الصَّحِيحِ الصَّريِحِ ، أَوِ  بِِلدَّ
المتُ َّفَقِ عَلَيهَا بَيَن العُلَمَاءِ ، مَِّا يَُِبُّهُ 



صَّلاةُ وَالسَّلامُ : " اُلله ، قاَلَ عَلَيهِ ال
إِنَّ اَلله تَ عَالى يَُِبُّ أَن تُؤتَى رخَُصُهُ  
كَمَا يَُِبُّ أَن تُؤتَى عَزَائِمُهُ " وَفي 
رِوَايةٍَ : " كَمَا يَكرَهُ أَن تُؤتَى مَعصِيَ تُهُ 
" رَوَاهَُِا الإمامُ أَحَمدُ وَصَحَّحَهُمَا 

نَّ الألَبَانيُّ . نَ عَم أيَُّها المسُلِمُونَ ، إِ 
اَلله يَُِبُّ أَن تُؤتَى رخَُصُهُ عِندَ الِاَجَةِ 
إِليهَا أَوِ الضَّرُورةَِ ، لَكِنَّ ذَلِكَ ليَسَ 



بِسَُو غٍِ لِمَا قَد يَكُونُ عَلَيهِ بعَضُ 
النَّاسِ مِنَ تَسَاهُلٍ ظاَهِرٍ في أَعمَالِ 
الَِجِ  خَاصَّةً ، بِدَعوَى التَّيسِيِر وَدَفعِ 

يَن بِقَولِهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ الِرََجِ ، مََُتَ  جِ 
وَالسَّلامُ في المتُ َّفَقِ عَلَيهِ : " افعَلْ وَلا 
حَرَجَ " ذَلِكُم أَنَّ قَولَهُ : " افعَلْ وَلا 
حَرَجَ " ليَسَ عَلَى إِطلاقِهِ ، وَليَسَ 
الَأمرُ فِيهِ مَفتُوحًا لِكُلِ  مَن شَاءَ 



قيَدٍ ، ليَِأخُذَ بِاَ شَاءَ دُونَ شَرطٍ وَلا 
وَلَكِنَّهُ قَد جَاءَ جَوَابًِ لِمَن سَألَُوهُ في 
يَومِ النَّحرِ عَن تَقدِيِم بعَضِ أَعمَالِ 
ذَلِكَ اليَومِ عَلى بعَضٍ ، وَليَسَ فيهِ 
لِمَن تَََمَّلَ مُطلَقُ الِإذنِ بِتََكِ شَيءٍ 
مِنَ المنََاسِكِ أَوِ التَّصَرُّفِ فِيهَا ، بَل 

فِعلِ مَا يََِبُ في وَقتِهِ فِيهِ النَّصُّ عَلى 
، وَغَايةَُ مَا فِيهِ الِإذنُ بِتََكِ تَرتيِبِ 



أَعمَالِ يَومِ العِيدِ كَمَا رتَ َّبَ هَا النَّبيُّ 
صَلَّى اُلله عَلَيهِ وَسَلَّمَ . أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله 
، وَلْيُقتَصَرْ في الَأخذِ بِِلرُّخَصِ عَلَى 

ورةٍَ ، مَا يَسُوغُ لِِاَجَةٍ أَو ضَرُ 
وَلْيُجتَ نَبْ مَا عَدَا ذَلِكَ ، فإَِنَّ فتَحَ 
بَِبِ الرُّخَصِ لِلنَّفسِ فتَحٌ لبَِابِ فِتنَةٍ 
لََاَ ، وَتََقِيقُ شَهَادَةِ أَنَّ مََُمَّدًا رَسُولُ 
اِلله ، لا يَكُونُ بِخَُالَفَةِ سُنَّتِهِ وتَ رَكِ 



الَوََى  أَقوَالِهِ وَمَُُانَ بَةِ أَفعَالِهِ ، وَات بَِاعِ 
وَقَولِ فُلانٍ وَفُلانٍ بُِجَّةِ أَنَّ قَولََمُ 
أيَسَرُ وَأَسهَلُ ، فإَِنَّهُ ليَسَ أَحَدٌ أَرحَمَ 
بِِلخلَقِ بعَدَ خَالِقِهِم مِن سَيِ دِ الخلَقِ 
عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وَلَقَد حَذَّرَ 
العُلَمَاءُ مِن جََعِ الرُّخَصِ المخُتَ لَفِ 

وَتَقدِيَِهَا لِلنَّاسِ عَلَى أنَ َّهَا مِنَ فِيهَا 
التَّيسِيِر ، بَل نَصُّوا عَلَى تََرِيِم تَ تَ بُّعِ 



الرُّخَصِ ، أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله وَلْنُحَقِ قْ 
شَهَادَةَ أَنَّ مََُمَّدًا رَسُولُ اِلله ، بِطاَعَتِهِ 
فِيمَا أَمَرَ ، وَتَصدِيقِهِ فِيمَا أَخبَ رَ ، 

مَا نَ هَى عَنهُ وَزجََرَ ، وَأَلاَّ  وَاجتِنَابِ 
نعَبُدَ اَلله إِلاَّ بِاَ شَرعََ " لَقَد كَانَ لَكُم 
في رَسُولِ اِلله أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ 
يرَجُو اَلله وَاليَومَ الآخِرَ وَذكََرَ اَلله كَثِيراً 

" 



أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله وَأَطِيعُوهُ وَلا 
عَظِ مُوا شَعَائرَِهُ " ذَلِكَ تَعصُوهُ ، وَ 

وَمَن يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اِلله فإَِن َّهَا مِن تَقوَى 
القُلُوبِ " وَاعلَمُوا أنََّهُ وَإِنْ لم يَكُنْ 
لَدَى المسُلِمِ شَكٌّ أَنَّ التَّيسِيَر مِن 
ينِ وَمَقَاصِدِهِ العَظِيمَةِ ،  أَهدَافِ الدِ 

نَ التَّيسِيُر في إِلاَّ أَنَّ الوَاجِبَ أَن يَكُو 
حُدُودِ مَا دَلَّت عَلَيهِ الَأدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ 



، فإَِنَّ الَّذِي قاَلَ : " اِفعَلْ وَلا حَرَجَ 
" هُوَ نفَسُهُ الَّذِي قاَلَ : " لتَِأخُذُوا 
عَنِّ  مَنَاسِكَكُم " وَبَيَن هَذَينِ القَولَيِن 
 يَضبِطُ المسُلِمُ نفَسَهُ وَيزَِنُ عَمَلَهُ 

وَيقَِيسُ حَالَهُ ، فاَلَأصلُ أَن يفَعَلَ كُلَّ 
عِبَادَةٍ في وَقتِهَا وَمَكَانِِاَ ، وَعَلَى 
صِفَتِهَا الَّتي جَاءَت عَنِ النَّبيِ  عَلَيهِ 
الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فإَِنِ اضطرَُّ أَوِ 



احتَاجَ فَ لَهُ أَن يَ تَ رَخَّصَ بعَدَ سُؤَالِ 
عِلمِ ، قاَلَ الرَّاسِخِيَن مِن أَهلِ ال

سُبحَانهَُ : " فَمَنِ اضْطرَُّ غَيَر بَِغٍ وَلا 
عَادٍ فَلا إِثََ عَلَيهِ " أَمَّا أَن تُتَكََ 
ليِلِ  أَحكَامُ العَزَائِمِ المبَنِيَّةُ عَلَى الدَّ
بُِجَّةِ التَّيسِيِر عَلَى النَّاسِ وَعَدَمِ 
إِيقَاعِهِم في الِرََجِ ، فإَِنَّ ذَلِكَ مَا هُوَ 

لاَّ نقَضٌ لِأحكَامِ الشَّرعِ بِجَُرَّدِ إِ 



الاستِحسَانِ ، وَات بِاَعًا لِمُشتَ هَيَاتِ 
الن ُّفُوسِ وَتََاَشِيًا مَعَ ضَعفِهَا ، وَايُم اِلله 
مَا ذَاكَ بِِلتَّيسِيِر وَلا هُوَ مِن بَِبِهِ ، 
وَلَكِنَّهُ ضَلالٌ وَفَهمٌ أَعوَجُ ، وَصَاحِبُهُ 

مِن حَيثُ ادَّعَى رفََعَ وَاقِعٌ في الِرََجِ 
الِرََجِ ، وَعَلَيهِ الِإثَُ وَالوِزرُ ، وَعِبَادَتهُُ 
نََقِصَةٌ إِن لم تبَطُلْ وَيَذهَبْ أَجرُهَا ، 
فاَلَله اَلله أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ بِِلات بَِاعِ ، 



كُم وَالتَّسَاهُلَ وَالتَّميِيعَ " يََ أيَ ُّهَا  وَإِيََّ
يعُوا اَلله وَأَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِ 

 الرَّسُولَ وَلا تبُطِلُوا أَعمَالَكُم "


